سزاكة 
حمحصن مح نوص نم0 صمح صوص 0 وأنرهت 
لا يخرجه شىء عن إنفاذ وعده . فهذا هو وعد الحق ‏ سبحاته ‏ . أما وعد المساوى 
لك فى البشرية فقد لا يتحقق . لعله ساعة إنفاذ الوعد يغير رأيه . أو لا جد الرُجد 
واليسار والسّعة والغنى فلا يستطيع أن يرف بما وعد به. أو قد يتغير فلبه من 
ناحيتك ‏ لكن الله سبحانه وتعالى لا تتناوله الأغيار , ولا يعجزه ثىء : وليس معه 
إله آخر بقول له لا . إن وعده سبحانه لا رجوع فيه ولا حبص عن تحقيقه . 





قول الله هنا ه وعد الله حقاً ومن أصدق من الله قيلا » هو كلام منه ليوضح لكل 
واحد منا : أنا لا أريد أن أستفهم منك » لكنه جاء على صورة الاستفهام لتكون 
الإجابة من الخلق إقرارا منهم بصدق ما يقوله الله ء أيوجد أصدق من الله ؟ 


ونكون الإجابة : لا يمكن . حاشا لله ؛ لأن الكذب إنما يأتى من الكذاب ليحقق 
النفسه أمرً لم يكن الصدق ليحققه . أو لخوف عمن يكذب عنده » والله منزه عن 
ذلك فإذا فال قولاً فهو صدق . 


ومن بعد ذلك يفول الحق 


+ بَسَ مَك نَمل كمي 


مَنْيَسَمَلْ سْوء حجريو لاجد من 
ذو ن هوك ركاصسِيرًا © (ه 


والأمنية كا عرفنا ‏ هى أن يطمح الإنسان إلى ثىء متع مسعد بدون رصيد من 
عمل ء إن الحن سبحانه وتعالى حيئها استخلف الإنسان فى الأرض طلب منه أن 
يستقبل كل شىء صالح فى الوجود استقبال المحافظ عليه ٠‏ فلا يفد الصالح 
بالفعل . وإن أراد الإنسان طموحاً إلى ما يسعد . فعليه أن يزيد الصالح صلاحاً , 


وائثل الذى نضربه لذلك . عندما يرجد بثر يشرب منها الناس ٠‏ فهذه البثر لا 





الك 
.1 حم 20-202 


حواف وجوانب وأطراف ٠‏ وتفسد البثر إذا جاء أحد هذه الحواق وأزاح ما فيها من 


الآتربة ليطمر البشر . 

ومن يرد استمرار صلاح البثر فهر يتركها كم) هى وبذلك بترك الصالح على 
صلاحه . وإن شاء إنسان أن يطمح إلى عمل مسعد متع له ولغيره فهو يعمل ليزيد 
الصالح صلاحا . . كآن يات إلى جوانب البثر ديو من الطوب كى 






لا يتسلل التراب إلى الماء أر على الأقل يصنع غطاءً للبثر ٠‏ فإن طمح الإنسان أكثر 
فهو يفكر فى راحة الناس ويحاول أن يوفر عليهم الذهاب إلى البثر ليملأوا جرارهم 
ورم فيفكر فى رفع المياه بمضحة ماصة كابسة إلى صهريج عال , ثم يخرج من هذا 
الصهريج الأناييب لتصل إلى البيرث . فيأخذ كل واحد المباه وهر مرتاح » إنه بذلك 
يزيد الصالح صلاحا . 


أما إن أراد الإنسان أن يطمح إلى بمتع دون عمل . . فهذه هى الأمان الكاذبة 
ولو ظل إنسان يحلم بالأمنيات ولا ينفذها بخطة من عمل . . فهذه هى الأمانى التى 
لا ثمرة لما سوى الخيبة والتخلف . 


إذن فالأمنية هى أن يطمح إنسان إلى أمر ممتع مسعد بدون رصيد من عمل . 
ونعلم أن الحق سبحانه وتعالى أعطانا من كل ثبىء سيبا ء ولنلحظ أن الحق قد قال : 
كيد ديه 
كان 
نانع ياي 4 0 
أى أن الإنسان مطالب بأن يصنع أشياء ثري أساليب الحياة فى الأرض ١‏ فالله 
ضمن للإنسان .١‏ مقومات الحياة الضرورية . وعندما يريد الإنسان الترف 
والتنعم فلا بد أن يكدح . ومثال ذلك : لقد أعطى الحق الإنسان المطر فينزل الماء 
من السياء » ويتزل ماء المطر فى جار حددة » حفرها المطر لنفسه » وقد يكون فى كل 
مجرى تراب من صخور أو طمى ؛ لذلك يقوم الإنسان بترويق الياه » ويرفعها ف 
صهاريج لتأنيه إلى المتزل ٠‏ وبدلا من أن يشربها بيده من الغبر مباشرة ٠‏ يصنع كوباً 
جمبلا . وصنع الإنسان الكوب فى البداية من الفخار , ثم من مواد غتلفة كالنحاس 
م البللور . وهكذا نجد أن كل ترف ناج إلى عمل يوصل إليه » فليست المسألة 
بالآمان . 
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ا 
+ ج١2‏ 2 تت ه0200 1أأرهه 


وكذلك الانتساب إلى الدين . ليست المسألة أن يمتثل الإنسان وينتسب إلى الدين 
شكلا» فالرسول صلى الله عليه وسلم جاء ليحكم بين الناس جميعاً » ولا يمكن 
لواحد أن ينتسب شكلا إلى الإسلام ليأخذ المميزات ويتميز بها عن بفية خلق الله من 
الديانات الأخرى , لا ؛ فالإنسان عحكوم بما يدين به . والمسلم أول محكوم بما دان 
به 

كذلك قال الحق : ليس بامانيكم » والخطاب هنا لمن ؟. إن كان الخطاب 
للمؤمنين فالحق يوضح لهم : يا أيها المؤمنون ليست المسألة مسآلة أمائنى . ولكنها 
مسألة عمل ؛ لأن انتسابكم للإسلام لا يعفيكم من العمل ؛ فكم من أناس يعبرون 
الدنيا وتنقضى حياتهم فيها ولا يصنعون حسنة » فإذا قبل لهم : ولماذا تعيشون الحياة 
بلا عمل ؟ يقولون : أحسنًا الظن بالله وتسمع الحسن البصرى يقرل طؤلاء : 
ليس الإيمان بالتمنى ولكن ما وقر فى القلب وصدقه العمل ع إن قوماً ألهتهم أمان 
المغفرة حتى برجو من الدنيا ولاحسنة لهم وقالوا : نحسن الظن بالله وكذبوا . ل 
أحسنوا الظن بالله لاحسنوا العمل له . 











وسبحانه يقول لمؤلاء : « ليس بآمانيكم » . أما إن كان الخطاب موجهاً لخير 
المؤمنين ؛ فالحق لم يمنع عطاء الدنيا لمن أخذ بالأسباب حتى ولولم يؤمن . أما جزاء 
الآخرة فهو وعد منه سبحانه للمؤمنين الذين عملوا صالحا , وهو الوعد الحق 
بالجنة » هذا الوعد الحق ليس بالأمان بل إن الوصول إلى هذا الوعد يكون بالعمل 





إذن فقد يصح أن يكون الخطاب ب و لبس بأمانيكم» شامل أيضا الكفار 
والنافقين وأهل الكتاب . وكان للكفار بعض من الأمان 'كقرل المنكر للبعث : 





وما أن اناه كَآجَه لبن رُددتٌ إل ري دَق حي جَاي» 
(سورة الكهف) 
هذه هى أمانى الكفار . ولن يتحقق هذا الوعد بالجنة لأهل الكتاب , فقد قال 





الحق عن أمانيهم : 
«ق بعل ان إلى سكلا مأ تسر 4 


( من الآية 11١‏ سورة البقرة) 








وقالوا : 
#أن مسا الثار إلا 








ل ل ا 
للإسلام الذى جاء خاماً فليعمل ؛ لآن القضية الواضحة التى يحكم با الله نخلقه هى 
قوله سبحانه : ٠‏ من يمل سوماً يز به ولا يهد له من دون الله ولي ولا تصيراً» 





وأبوهريرة رضى الله عنه يقول : لا نزلت هله الآية شق ذلك عل المسلمين فقال 
لهم رسول الله صل الله عليه وسلم : ٠‏ سدّدوا وقاريوا فإن فى كل ما يصاب به المسلم 
كفارة حتى الشركة يشاكها والتكبة يتكبها ,00 . 





وقال بعض العلماء : المراد بالسوء فى هذه الآية هو الشرك بالله ؛ لآن الله وعد أن 
يغفر بعض الذنوب . واستند فى ذلك إلى قوله الحق : 


« كاي دعَزى كل كثور» 
(من الآية 1 سورة فاطر) 


كأن الجزاءالؤلم يكون للكفار. أما الذين آمنرا . فالإيمان يرفمهم إلى شرف 
نزلة ليقبل الله توبتهم ويغفر لهم » فسبحانه الحق جعل الصلاة إلى الصلاة كفارة لما 
بينهها » وجعل صلاة الجمعة إلى صلاة الجمعة كفارة لا بينهيا ٠‏ وجعل الحج كفارة ا 
سبقه » وكل ذلك امتيازات إمانية . أما جزاء الكفار فهو : « من يعمل سوءً يز به 
ولايجد له من دون الله ولياأ ولا نصيراً» . 











ولا بقال فلان لا يجد إلا إذا بحث هذا الشخص عن ثئء فلم يجده , فالإنسان 
بذانه لا يستغني . ولكن من يعمل سوءا فليبحث لنفسه عن ولى أو نصير ولن يجد . 


والولى هو الذى يل الإنسان . أى يقرب منه ٠‏ ومثلها النصير والمعاون ٠‏ ولابيى 


. -رواه مسلم واحد ولتزمدى والنساتى من حديث سفيان بن مين‎ ١ 





لكك 
ج+جج+جت+2 +2 تج وص ص كارت 


الإنسان ولا يقرب منه إلا من أحبه . ومادام قد أحب قوىٌ ضعيفاً ٠‏ فهو قادر عل 
الدفاع عنه ومعارنته 


ولاذا أررد الحق هنا « الولى » » و النصير ؟. والولى ‏ كا عرفنا- هو القريب 
الذى يل الإنسان ‏ أما كلمة ه نصير» فتوحى أن هناك معازك وخصومة بين المزمن 
وغيره ٠‏ وهتاك قوة كبرئ قا يظهر للإنسان أنها لا نسآل عنه لأنه فى سلام ورخاء » 
عندما تعلم أن هناك خصوماً للمؤمن تأق لنصرته . بينه| لا يجد الكافر 
وليأ أو نصيراً » ولن بجد من يغرب هنه ولن يجد من ينصره إن عضته الأحداث » 
وعض الاحداث هو الذى يمعل الئاس تتعاطف مع المصاب حتى إن البعيد عن 
الإنسان يفزع إليه لينصره . لكن آحداً لاابتصر على الله . 

ومن بعد ذلك يقول الحق : 





َأَوْلتِكَ يد رع اكد 
ولايد 2 


وجاءت كلمتا « ذكر» ود أنثى » هنا حنى لا يفهم أحد أن مجىء الفعل بصيغة 
التذكير فى قوله ( يعمل ) أن المرأة معفية منه ؛ لأن المرأة فى كثير من الأحكام نج 
حكمها مطمورا فى مسألة الرجل . وق ذلك إبحاء بأن أمرها مبنى عل الستر 

لكن الأشياء التى تمتاج إلى النص فيها فسبحانه ينص عليها . « ومن يعمل من 
الصالحات من ذكر أو أنثى ٠»‏ أوجاء سبحانه هنا بلفظة ( ين ) التى ندل على 
التبعيض . . أى على جزءٍ من كل فيقول : ٠‏ رمن يعمل من الصالحات ؛ ول يقل: 
« ومن يعمل الصالحات » لأنه يعلم خلقه . فلا يوجد إنسان يعمل كل الصالحات , 
هتاك من يحاول عمل بعض من الصالحات حسب قدرته . والمطلوب من المؤمن أن 
يعمل من الصالحات على قدر إمكاناته ومراهيه . 
امسلل ب مح 








غمزالتكة 
:1 حموج :22+12 

وتبدأ الأعمال الصالحة من أن يترك الإنسان الأمور الصالحة على صلاحها . فإبقاء 
الصالح على صلاحه معناه أن المؤمن لن يعمل الفساد . هذه هى أول مرتبة » وبن 
بعد ذلك يترقى الإنسان فى الاعمال الصالحة التى تنفق مع خلافته فى الأرض » وكل 
عمل تصلح به خلانة الإنسان فى الأرض هو عمل صالح ؛ فالذى يرصف طريقاً 
حتى يستريح الناس من التعب عمل صالح » وتهيثة المواصلات للبشر حتى يصلوا إلى 
غايتهم عمل صالح . ومن يعمل عل ألا بنشغل بال البشر بأشياء من ضروريات 
الحياة فهذا عمل صالح . 


كل ما يعين على حركة الحياة هو عمل صالح . وقد يصنع الإنسان الأعبال 
الصالحة وليس ف باله إله كعلماء الذول المتقدمة غير المؤمئة بإله واحد . كذلك العلياه 
الملاحدة قد يصنعون أعمالاً صالحة للإنسان . كرصف طرق وصناعة بعض الآلات 
بها الناس ء وقاموا يها للطموح الكشفى . والواحد من تلك الفئة يريد أن 
أنه اخترع واكتشف وخدم الإنسانية ونطبق عليه أنه عمل صالحاً. لكنه غير 
مزمن . لذلك سيأخط هؤلاء العلماء جزاءهم من الإنسانية التى عملوا ها ء وليس 
لحم جزاء عند الله 


أما من يعمل الصالحات وهر مؤمن فله جزاء واضح هو: 











عر ييه لصم م 


(ص ينين ليحت بن كلق وثد را تلكبة هئ 


ميته 4 





(سورة النساء) 

فد يقول البعض : إن عدم الظلم يشمل من عمل صالحاً أو سوءا ونجد من 

يقول : من يعمل السوء هو الذى يجب أن يتلقى العقاب ء وتلقيه العقاب أمر ليس 
فيه ظلم . والحن هو القائل : 


(من الآية 57 سورة. يونس ) 
ومن يصنع الحسنة يأخذ عشرة أمثاها . وقد يكون الجزاء سبعيائة ضعف ويأنيه 
ذلك نضلا من الله , والفضل من الله غير مقيد وهر فضلل بلا'حدود . فكيف بأق فى 








:2642222 أدهت 
هذالمقام قوله تعالى : ( ولا يظلمون نقيرا) وهم قد أعطوا أضعافاً مضاعفة من 
الجزاء الحسن . ونقول : إن الفضل من الخلق غير ملزم نهم . مثل من يستاجر 
عامل ويعطبه ماثة جنيه كأجر شهرى . وفى آخر الشهر يعطيه فوق الآجر خمسين 
جنيها أو ماثة » وفى شهر آخر لا يعطيه سوى أجره . وهذه الزيادة إعطاؤها وبنحها 
فضل من صاحب العمل , أما الفضل بالنسبة لله فأمره متلف . إنه غير محدود 
ولا رجوع فيه . وهذا هر معنى « ولا يظلمون نقيراً» ٠‏ فسبحاته لا يكتفى بجزاء 
صاحب الحسئة بحسنة ٠‏ بل يعطى جزاء الحسنة عشر أمثالها وإلى سبعمالة ضعف » 
ولا يتراجع عن الفضل ؛ فالتراجع فى الفضل - بالنسبة لله هو ظلم للعبد . 
ولا يقارن الفضل من الله بالفضل من البشر . فالبشر يمكن أن يتراجعوا فى الفضل 
أما الله فلارجرع عنده عن الفضل . 

















( سورة يونس ) 

واصحاب العمل الصالح مع الإيمان يدخلون المنة مضداتاً لقوله تعالى : 

« فأولئكك يدخلون الحنة ولا يظلمون نقيرا » والنقير هر : النقرة فى ظهره النواة . 

وهى أمر ضثيل للغاية . وهناك آخر يسمى « الفتيل » وهو المادة التى تشب 

الخبط فى بطن نواة التمرء وثىء ثالث يشبه الررقة ويغلف الثواة واسمه 
« القطمير» . 










وضرب الله الأمثال بهذه الأشياء القليلة لنعرف مدى فضله سبحانه وتعالل فى 
عطائه للمؤمنين . 


ومن بعد ذلك يقول الح : 


َءَءٍ 4 11100 


4 ومن أَحْسَنديسَاهَمَنْأسْلْم وَجَهه ره 





حتت 





دوعسو داتس مزهي حنبقاً اكد 
أَسََارَدهِيم 0 


وساعة نسمع استفهاماً مثل قوله الحق : « ومن أحسن دين من أسلم رجه لله » 
فحسن الاستنباط يقتضى أن نفهم أن الذى أسلم وجهه لله هو الأحسن ديناً » وفى 
حديثنا اليومى نقول : ومن أكرم من زيد ؟. معنى ذلك أن القائل لا يريد أن يصرح 
بان زيداً هر أكرم الئاس لكنه ذلك للاستنباط الحسن . ولا يقال مثل هذا على 
صورةالاستفهام إلا إذا كان المخير عنه محدداً ومعيئاً ٠‏ والقائل مطمئن إلى أن من 
يسمع سؤاله لن ب جواباً إلا الأمر المحدد المعين لمسئول عنه . وكأن الناس ساعة 
تدير رأسها بحثا عن جواب للسؤال لن تجد إلا ماحدده السائل . 








« ومن أحسن ديئاً من أسلم وجهه لله » والإجابة على مثل هذا التساؤل : لا أحد 
أحسن ديئاً من أسلم وجهه لله . وهكذا نرى أن الله يلفى خبراً مؤكداً فى صيغة 
تساؤل مع أنه لو تكلم بالخير لكان هر الصدق كله : 


اومن أصدَقُ ين ليلا 4 
زمن الآية 178 سورة النساء) 


وسبحانه يلقى إلينا بالسؤال لينرك لنا حرية الجواب فى الكلام ء كأنه سبحانه 
يقول : 

أنا أطرح السؤال عليك أيها الإنسان واترك لك الإجابة فى إطار ذمتك وحكمك 
فقل لى من أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله ؟ وتبحث أنث عن الجراب فلا تجد أحسن 
من أسلم وجهه لله فتقول : 
لااأحد أحسن ممن أسلم وجهه لله . ويذلك تكون الإجابة من المخاطب 
إقراراً » والأقرار ‏ كا تعلم ‏ سيد الأدلة . 











راجع أصله وخخرج أحإديثه الدكور أحد عمر هاشم نائب رئيس جامعة الأزهر . 





حمح + +2 :5 ته ت 060 ره 
« ومن أحسن ديناً من أسلم وجهه لله » ونعلم أن الكلمة إذا أطلفت فى عدة 
مواضع فهى لا تأخذ معنى واحداً . بل يتطلب كل موضع معنى يفرضه سياق 
الكلام . فإذا قال الله تعالى : 
عي مده 2ق ووه بقوع 8 
«[ بوم تنب وجوه ولسود وجو أ 
(من الآية ٠١١6‏ سورة آل عمران) 
فذلك لان الوجه هو العضو المواجه الذى توجد به تميزات تبن وتوضح ملامح 
الاشخاص . لأننا لن نتعرف عل واحد من كتفه أو من رجله . بل نعرف 
الأشخاص من سات الرجوه . 
وعندما نسمع قول الحق : 
٠‏ كل تن ومالك إلارجه 4 
(من الآية 44 سورة القصص ) 
فإننا نتساءل : ما المراد بالوجه هنا ؟ 


إن أردنا الوجه الذى يشبه وجوهنا فهذا وقوع فى المحظور , لأن كل شىء متعلق 

بالله سبحانه وتعالى نأخذه عل ضوء « ليس كمثله شىء » نقول ذلك حتى لا يقولن 
ئل : مادام وجه الله هو الذى لن يبلك يرم القيامة فهل عهلك يده أر غير ذلك ؟ 
لا ؛ إن الحن حين قال : « كل شىء هالك إلا وجهه ٠‏ فالمقصود بذلك ذاته فهو 
سبحانه وتعالى منزه عن التشبيه وسبحانه القائل : 


(يت زا تناز 4 
2( 


إذن فوجه الله - هنا هو ابمهة النى يرتضيها , والإنسان يتجه برجهه إلى الكعبة 
فى أثناء الصلاة . رإياك أن نظن أنك حينها تولى وجهك صوب الكعبة أنها وجه الله + 
لأن الله موجرد فى كل الوجود , فأى متجه للإنسان سيجد فيه الله » بدليل أننا نصلى 
حول الكعبة » وتكون شرف واحد وغرب آخرء وشيال ثالث . وجنوب رابع ٠‏ 
فكل الجهات موجودة فى أثناء الطواف حول الكعبة وى أثناء الصلاة ٠‏ والكعبة 
مرجودة هكذا لنطوف حوا. ولتكون متبجهنا إلى الله فى جميع الاتجاهات , 


!سمخ 











لمن الآبة 110 سورة |0 





300 
ه١٠‏ صمح صمح 20٠‏ 0ح مح 0 مجح ج٠2‏ 2 
( اتا واف تناك 4 
من الآية 1١6‏ اسورة البقرة)) 
أى الجهة التى ارتضاها سبحانه وتعالى . 


ونحن هنا فى هذه الآية نرى قول الله : « ومن أحسن من أسلم وجه لله ) . 
وأسلم وجهه أى أسلم انجاهه ؛ لأن الإنسان حين يكون ذاهباً إلى قصد أو هدف أو 
غرض » فيكون وجهه هو المنجه ؛ لأن الإنسان لا يسير بظهرء . والوجه هنا إذن- 
هر الائجاه , 





اذا جاء الحن بالوجه فقط . برغم أن المؤمن يسلم مع الوجه كل الجوارح ؟؟ 
لأن الوجه أشرف الأعضاء . ولذلك جعل سبحانه السجود أشرف موقع للعبد ؛ لأن 
القامة العالية والوجه الذى يحرص الإنسان عل نظافته يسجد لله . 


إذن أسلم وجهه لله . أى أسلم وجهته واتجاهه لله . ومعنى «أسلم» من 
الإسلام , ف « أسلم ؛ تعنى : سلّم زمام أموره لواحد . وحين يسلم الإنسان زمامه 
إلى مساو له فهذه شهادة هذا المساوى أنه يعرف فى هذا الأمر أفضل منه . ولا يسلم 
لماو إلا إن شهد له قبل أن يلقى إليه بزمامه أنه صاحب حكمة وعلم ودراية عله . 
فإن لم يلمس الإنسان ذلك فلن يسلم له . وما أجدر الإنسان أن يسلم نفسه لمن 
خلقه » أليس هذا هو أفضل الأمور؟. 


إن الإنسان قد يسلم زمامه لإنسان آخر لأنه يظن فيه الحكمة ٠‏ ولكن أيضمن أن 
يبقى هذا الإنسان حكيا ؟ نه كإنسان هو ابن أغيار» وقد يتغير قلبه أو أن المسألة 
ا 1 » لكن عندما أسلم زمامى لمن خلقنى فهذا متتهىٍ 
. ولذلك قلنا : إن الإسلام هر أن نسلم زمامك من آمنت به إفا فوبا وقادراً 
00 فى كل زمان ومكان . وحين يسلم الإنسان وجهه لله فلن 
يصنع عملا إلا كانت وجهنه إلى الله . 


اوسن أحسن ديا با عن أل وهم طَوَفْرَ طن 4 








امن الآية 114 سورة النساء) 





ولاذا جاءت كلمة ومحسن» هنا؟ وقد تكلم صل الله عليه وسلم عن 
الإحسان . ونعرف أتنا آمنا بالله غيباء لكن عندما ندخل بالإيمان إلى مقام 
الإحسان ء فإننا نعيد الله كأ: إن لم نكن نراه فهو يرانا . والحوار الذى دار بين 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحد صحابته وكان اسمه الحارث فقأل له : ٠‏ كيف 
أصبحت يا حارث ؟ فقال : أصبحت مؤمنا حقا . فقال الرسول مل الله عليه 
وسلم : ٠‏ انظر ما تقول ؛ فإن لكل شىء مالك ؟ ٠‏ قال : عزفت 
انفمى عن الدنبا فاسهرت لذلك ليل وأظمات نارى . وكأ أنظر إلى عرش رى 
بارزا ٠‏ وكأق أنظر إلى أهل الجنة يتزاورون فيها وكانى أنظر إلى أهل النار يتضاغون 
فيها ( يتصايحون فيها) فقال : ٠‏ باحارث عرفت فالتزم ثلاث ,20 . 














ريعرف الإنسان من أهل الصلاح أنه فى لقاء دائم مع الله » لذلك يضع برناجاً 
لنفسه موجزه أنه يعلم أنه لا يخلر من نظر الله إليه ( وهو معكم يها كتتم ) إنه يستحضر 
أنه لايغيب عن الله طرفة عين فيستحيى أن يعصيه . 


ويوضح الحديث مارواه سيدنا عمر بن الخطاب ‏ رضى الله عنه ‏ عندما سأل 
جبريل ‏ عليه السلام ‏ رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ وقال له : فأخبرني عن 
الإحسان ؟ قال : « أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك 296 , 





وعندما تتيقن أن الله ينظر إليك فكيف تعصيه ؟ أنت لا تجرؤ أن تفعل ذلك مع 
عبدٍ مساو لك .. فكيف تفعله مع الل ؟!! 


وتتجل العظمة فى قوله الحق : « ومن أحسن دين ممن أسلم وجهه لله.وهو محسن 
واتبع ملة إبراهيم حنيفاً » لماذا إذن و ملة إبراهيم ٠‏ ؟ لآن القرآن يقول عن إبراهيم : 
«( إن رهم كد أن ميات جين » 

5 (من الآية 178 سورة النخل ) 
ومعنى كونه و أمّة» نه الجامع لكل خصال الخير الى لا نكاد تجتمع فى فرد إلا 


الطراق فى الكبير وأبرنعيم فى الحلية . وضفه الدارقطى واين حبان 
"ين حديث طويل روا الإمام مسلم 














الكل 
1١‏ م +2 06ج ج520 
إن وزعنا الخصال فى أمة بأكملها ؛ فهذا شجاع وذلك حليم والثالث عالم والرابع 
قوى » وهذه الصفات لكيه عه الي فل فرد واحد إلا إذا ا 
وأراد الحق سبحانه لإبراهيم عليه السلام أن يكون جامعاً لخير كثير فوصفه يقوله : 


ع 

( من الاية 15١‏ سورة التحل) 
ويقول هنا عن ملة إبراهيم : « واتبع ملة إبراهيم حنيفاً » . والملة هى الديانة 
وه حنيفا » أى ٠‏ ماثلا عن الباطل إلى الحق » . والمعنى اللغوى لكلمة «حنيف» أنه 
هو د الماثل » . وكان إبراهيم حنيفاً عن الباطل . ومتق ُرسل الرسل إلى الأقوام 
نعرف أن الرسل تأق إذا طم الفساد وعم . وحين تكرن المجتمعات قادرة على 
إصلاح الفساد الذى فيها . . فالحق سبحانه بمهل الناس وينظرهم . لكن إذا ما بلغ 
الفساد أَوْجَهُ ٠‏ فالحق يرسل رسرلاً . وحين يأن الرسول إلى قوم ينتشر فيهم 
الفساد . فالرسول يمبل عن الفساد . بهذا يكرن الميل عن الاعرجاج اعتدالا 
د واتبع ملة إبراهيم حنيفاً» . 














ويأق ا من بعد ذلك بالغاية الواضحة « واتخذ الله إبراهيم خليلا» نما هى 
حيثيات الخلّة ؟ لأنه يتبع. أفضل دين . ريسلم لله وجهه » وكان محسنا ٠‏ واتبع 
الملة ؛ وكان حنفاً . هذه هى حيئيات الخلّة . وكلها كانت صفات سيدنا إبراهيم 
عليه السلام 

الفد حدثرنا أن جبريل عليه السلام قد جاء لسيدنا إبراهيم عندما ألقاه أهله فى 
الارء فقال جبريل يا إبراهيم ألك حاجة ؟. فقال إبراهيم : ٠‏ أما إليك فلا » ؛ 
فقال جبريل فاسأل ربك فقال : وحسبى من سؤالى علمه بحالى » فقال الله : « يا نار 
كون بردا وسلاما على إبراهيم :<'2 أى أنه لا يطلب من جبريل بذاته شيئاً . وتلك 
قمة الإسلام لله . كما أننا نعرف مدى أنس الناس بأبنائها ؛ ونعلم إن إسماعيل 

جاءه ولذا فى آخر حياته » وأوضح له الحق أنه مبتليه » وكان الابتلاء غاية فى 
الصعوبة ؛ فالاين لا يموت ؛ ولا يقتله أحد ولكن يقوم الأب بذبحه » فكم درجة 
من الابتلاء مر بها إبراهيم عليه السلام ؟! 


١-من‏ المامع لاحكام القرآن للقرطيى ٠‏ رذكر تحوء فى تضير بن كثير وف الكشاف للزخشرى 


















صحمصصمصحصبحص صوص صح مص صمحو روت 
وسار إبراهيم لتنفيذ أمر ربه ء ولذلك ثقرأ على لان إبراهيم عليه السلام : 
عل( ببق إل أرَى ب الصنام أن أدْبَحكَ قانظز ماي 4 
(من الأية 1٠١1‏ سورة الصافات) 


ويجعل الحق ذلك برؤيا فى الثم لا بالوحى الباشر . ولننظر إلى ما قاله إسماعيل 
عليه السلام . لم يقل:« افعل ما بدا لك يا أى» ولكنه قال : 


1 








مَل ما مُؤّْ مدق إن شَآء لطَمنَ الصَدِرِنَ : 
(من الآية ٠١1‏ سورة الصافات)) 
أى أن إسباعيل وإبراهيم أسلم) معاً لآمر الله 


ناذا فعل الله ؟ 
مي دعس و 


#وتديكه تر" 0 


. © قَذ صَدَنتَ لبآ إنَ كلك تجزى لحني © 

















إن مَسَا م وٌانبَلتوا لين » ولد © و52 طون 
جاسكم ملسي جه كد نى المخببينَ ج امم من بلدا 

© وتم ميان لضبِسي <» » 
رن سنت 


ولا يكتفى الحن بإعطاء إبراهيم إسماعيل ابنا. وله فداء » ولكن رزق الله 
إبراهيم بابن آخر هو إسحاق . « واتخذ الله إبراهيم خليلاً » 


وجلس العلماء ليبحثوا معنى كلمة ٠‏ خليلا » . ويبحثوا ما فيها من صفات . وكل 
الاساليب التى وردت فيها . والكلمة مأخوذة من « الخاء ولام ولام » . ود الخل ٠‏ 
بفتح الخاء - هو الطريق فى الرمل » وهو ما نسميه فى عرفنا و مدقا ؛ . وعادة يكون 
ضيقا » وحينما ب فيه آثنان فهما يتكاتفان إن كان بينهها ود عال, . وإن لم يكن بينهما 
ود فواحد يُشى خلف الآخر. رلذلك سمرا الاثنين الذين يسيران متكاتف 
٠‏ خليل » فكلاهما متخلل فى الآخر أى متداخل فيه , والخليل أيضاً هو من يسد خلل 
2 ري ري در وار 0111 








عموابك 
اه ادمح ص مح وح وص حص ومح حص مص ح م0 > 
صاحبه . والخليل هو الذى يتحد ويتوافق مع صديقه فى الخلال والصفات 
والأخلاق . أو هو من يتخلل إليه الإنسان فى مساتره » ويتخلل هو أيضاً فى مساتر 
الإنسان . والإنسان قد يستقبل واحداً من أصحابه فى أى مكان سواء فى الصالون أو 
فى غرفة الكتب أو فى غرفة النوم . لكن هناك من لا يستقبله إلا فى الصالون أو فى 
غرفة المكتب . 





« واتخذ الله إبراهيم خليلا ٠‏ » أى اصطفاء الحق اصطفاءٌ خخاصاً , والحب قد 
فيه ٠‏ فهو .سبحاته يحب واحداً وآخر وثالثاً ورابعاً وكل المزمنين » فهر | 





رمن الآية 777 سورة البقرة) 





زمن الآية 74 سورة آل عمران) 
0 


امن الآبة 143 سورة آل عمران) 





رمن الآيق148 سورة آل عمران) 


ويقول أيضاً 
إذاهَيْبٌالنيلين »4 


رمن الآية 4 سورة الممتحة ). 
الكنه اصطفى إبراهيم خليلاً أى لا مشاركة لأحد فى مكانته . أما الحب فيعم » 
ولكن الخلة لا مشاركة فيها . ولذلك نرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج إلى 


ملكتا 
حمحصحمص0ح 02٠+‏ م حيحصت درت 
قومه قائلاً : ( أما بعد أبها الناس فلو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا لاتخذت 
أبا بكر بن أبى قحافة خليلا وإن صاحبكم خليل الله تعالى ) يعنى نفسه'"© , 


وإسماعيل صبرى الشاعر المصرى الذى كان أسبق من أحمد شوقى ركان شيخا 
للقضاة . التقط هذا المعنى من القرآن ومن الألفاظ التى دارت عليه فى القرآن » 
ويقول 
رلا التقِنِا قرب الشوق جهده 
8 خليلين زادا لوعة وعتابا 
كأن خليلا فى خلال خليله 
ترب اثناء المناق وفيا 
وشاعر آخر يقول ؟ 
فضمنا ضمة نبقى بها واحداً 
ولكن إسماعيل صبرى قال ما يفوق هذا المعني : لقد تخللنا كأن بعضنا فد غاب فى 
البعض الآخر . 
ويقول الحق بعد ذلك : 


اس م دعن الكل > 7 
+9 وما ف لسوت وماق الأَرْضِ كاد 
تم سشة د 0 4 ى 1 
أنَمبكلتَىْء يملا 07 له 
وسبحانه أوضح فى آية سابقة أنه لا رلى ولا نصير للكافرين أو للمنافقين . 
ويؤكد لنا المعنى هنا : إياكم أنا تظنوا أن هناك مَهرَباً أو محيصاً أو معزلا أو مفراً ؛ 


١‏ روله مسلم وأحمد عن ابن مسعود وفي البخارى : ( لو كنت متخذا خبليلا غير ربى لاتفقت أبابكر ولكن أخوة 


الإسلام ومودته ) 5 





ولك 
1/١١:‏ الوه +0 0-0004 22+20 


فلله مانى السموات وبافى الأرض . فلا السموات 0 





ويقول الحق بعد ذلك 





« ويستفتونك ٠‏ أى يطلبون الفتيا. ونعرف أن الدين قد مرّ بمراحل منها قول 
الحق : ( يسألونك) 


وهى تعبير عن سؤال المؤمنين فى مراضع كثيرة . ومرحلة ثانية هى : 
٠‏ ويستفتونك ٠‏ . وما الفارق بين # 





الغد سألوا نين الخمر والاهلّة والمحيض والإنفاق . والسؤال هو لرسول الله صلى 
الله عليه وسلم مع أنه قال : 
« ذروى ما تركتكم فإنما هلك من قبلكم بكثرة سؤالحم واختلانهم على أنيائهم فإذا 
أمرتكم بشىء نأتوا من ما استطعتم وإذا خبيتكم عن شىء فدعوه ]299 . 


سروه الإعام مسلم وغيية 








